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 الملخص: 

ع نشأة النحو ذاته، ومرّت بمراحله، ونالت اهتماماً كبيراً من النحاة قديماً وحديثاً، واختلفوا فيها بين  كما هو معلوم أن العلة النحوية نشأت م 

حسب الغاية    مؤيدين لها وللمنهج النحوي القائم على التعليل والتفسير، ومعارضين، وقسّمها النحاة تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة، فمنهم من صنّفها

ففي هذه الدراسة تتَبََّعْتُ   عة تأثيرها، ومنهم حسب طبيعة العلة نفسها، ومنهم حسب الصور التي استعملت فيها، وهكذا دواليك.منها، ومنهم حسب طبي

تعترضها،  ن  هذه التقسيمات، وتناولْتُ كل واحدة منها على حدة، مبيناً ما لها من ميزات وخصائص، وما عليها من الإشكالات والانتقادات التي يمكن أ

ف؛ أي  بعد أن عرضت لمفهوم العلة وأهم مراحلها، وأضََفْتُ تصنيفين جديدين على ما لدى النحاة فكان التصنيف الأول: من حيث الاتفاق والاختلا

ة التي أتى بها النحاة لتعليل  العلل المتفق عليها، والعلل المختلف فيها، والتصنيف الثاني: من حيث الأحكام الرئيسية والأحكام الثانوية، أي العلل الأصلي

 ية. المسائل الأصلية، والعلل الفرعية التي أتى بها النحاة لتعليل المسائل الفرعية، وبيَّنْتُ أهمية هذين التقسيمين في العملية التعليم

 العلة، النحو، التقسيمات، المتقدمين، المحدثين.  الكلمات المفتاحية:
 

Öz: Bilindiği gibi nahiv illetleri  nahvin doğuşu ile birlikte ortaya çıkmış ve bazı aşamalardan 

geçmiştir. Bu konu mütekaddimîn ve modern nahiv uzmanları tarafından büyük ilgi görmüştür. 

Nahivciler, nahiv illetlerinin ta'lîl ve yoruma dayalı nahiv yöntemini destekleyenler ile buna muhalefet 

edenler olarak iki gruba ayrılmışlardır. Nahivciler illetleri farklı açılardan birkaç kısma ayırmışlardır. 

Bazıları onu amacına göre, bazıları etkisinin tabiatına göre, bazıları illetin mahiyetine göre bazıları da 

kullanıldıkları biçimlere göre vb. sınıflara ayırmışlardır.  Çalışmamızda, bu tasniflerden herbiri ayrı ayrı 

incelenmiş; sahip oldukları özellik ve ayrıcalıkları, maruz kalabilecek sorun ve eleştirileri irdelenmiştir. 

Bunun ardından illet kavramını ve en önemli aşamalarını ele alınmıştır. Nahivcilerin kabul ettiklerine 

ilave olarak iki yeni  kısım daha ekledim. Bunlardan Birincisi: İttifak ve ihtilaf yönünden illetler; yani 

müttefekun aleyh ve muhtelefün fih olan illetler. İkincisi: Ana hükümler ve ikincil hükümler yönünden 

illetler; yani nahivcilerin asıl meseleleri açıklamak için ortaya koydukları orijinal illetler ve fer'i konuları 

açıklamak için ortaya attığı ikincil illetler. Son olarak bu iki sınıflandırmanın eğitim sürecindeki önemini 

açıkladım.  

Anahtar Kelimeler: İllet, Nahiv, İllet Sınıflandırmaları, Mütekaddimîn, Modern Dilciler. 

 

Abstract: As it is known that the grammatical cause arose with the emergence of grammar itself, 

and passed through its stages, and it received great attention from grammarians, ancient and modern. 

And they differed between supporters of it and the grammatical approach based on reasoning and 

interpretation, and opponents. Grammarians divided it into several divisions according to different 

considerations. Some of them classified it according to its purpose, some according to the nature of its 

effect, some according to the nature of the cause itself, and some according to the forms in which it was 

used, and so on. In this study, I traced these divisions, and dealt with each of them separately, showing 

its advantages and characteristics, and the problems and criticisms that it could encounter. After 

presenting the concept of the cause and its most important stages, and I added two new classifications 

to what the grammarians have. The first was: in terms of agreement and disagreement; That is, the 

causes that are agreed upon, and the causes that are in dispute. The second: in terms of the main rulings 

and the secondary rulings, that is, the original causes that the grammarians came up with to explain the 

original issues, and the secondary causes that the grammarians came up with to explain the sub-issues, 

and I showed the importance of these two divisions in the educational process.  

Keywords: causes, grammar, divisions, early linguists, modernists. 
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   تمهيد:

في مخلوقات الله سبحانه وتعالى؛ لما يتجلى فيها من عظمة الله وكمال    تفكر والتدبركما هو معلوم أن الإسلام حث اتباعه على ال

قدرته؛ فالخلق يدل على الخالق والسبب يدل على المسبب؛ لذا حضت آيات كثيرة في القرآن الكريم على إعمال العقل والنظر في هذه  

والبحث    تفسير والتعليلفي جسم الإنسان؛ فكان الاهتمام بالالأجرام الجسام في السموات، والأجسام العظام في الأرضين، والأجهزة الدقيقة  

عما وراء الظواهر ظاهراً جليا؛ً لذلك حدثت ثورة علمية عظيمة في العصور الأولى من ظهور الإسلام حيث نفر كل طائفة إلى التخصص  

بالتصدي للأفكار المناهضة له وأثبات العقائد   بفن معين فأبدع بعضهم في الأحكام العملية للإسلام، وانبرى أخرون في الدفاع عن الإسلام 

الإسلامية بالبراهين والأدلة العقلية، واهتمت طائفة أخرى بالحديث النبوي دراية ورواية، ونهضت جماعة أخرى للحفاظ على لغة القرآن 

ى النظير فوضعوا بذلك قواعد وضوابط  الكريم بعد أن شاع اللحن وانتشر فأمعنوا النظر في اللغة فقاسوا الشبيه على الشبيه والنظير عل

للظواهر اللغوية معللين إياها بعلل شتى؛ بين قوية وضعيفة، بسيطة ومركبة، واجبة وجائزة، تعليمية وقياسية وجدلية فأخذوها رياضة  

يطة لغايات تعليمية ذهنية؛ لبيان قدراتهم وإضعاف مذاهب الخصوم والرد عليهم حتى أصبحت حاكمة للقواعد ومنشأة لها بعدما كانت بس

ف  للمتعلمين أو وصفية لقواعدهم اللغوية، فعظم شأن العلة وعلت مكانتها فأخذت حيزاً كبيراً من جهود العلماء فأفردوها بالتصنيف والتألي 

تقسيمات بعرضها   إلى أنواع مختلفة وتصنيفات عدة، وفي هذا البحث سنتناول تلك ال  - منذ العصور الأولى إلى أيامنا هذه- وقاموا بتقسيمها  

وبيان ما لها من ميزات وخصائص وما عليها من الإشكالات والاعتراضات بعد تمهيد نعرف فيه العلة ونتناول نبذة عن تاريخها ومراحل 

 تطورها. 

 مفهوم العلة وتاريخها ومراحل تطورها 

يشغل صاحبه، والسبب، والذَّي يهمنا في هذا  : منها المرض والحدث الذي  1جاءت العلة في معاجم اللغة دالة على عدة معان

عنيين اللغوي البحث هو معنى السَّببية؛ لأنَّه يتعلق بالمعنى الاصطلاحي للعلة، وعند إمعانِ النَّظر يلُاحظُ أيضاً أنَّ هناك صلةً قويةً بين الم

تلو الأخرى، وهذا ما يح  - غير السببية- والاصطلاحي للعلة   تاج إليه الباحثون غالباً لاستنباط العِلَّة، فلا يمكن  وهي القيام بعمل ما مرةً 

 استخراجُها إلا بعد معاودة النظر في المسائلِ النَّحْوية والوقوفِ عندها والتدقيقِ فيها. 

بأنها ليست علة موجبة وإنما  أول من تناول ماهية العلة محاولاً بيان طبيعتها  هـ(    337ي )ت:  وأما اصطلاحاً: يعد الزجاج 

، وإن كانت هذه ليست بحد للعلة عند أهل الاصطلاح فهي تقريب لمفهومها باستنباطها من 2لتي يستنبطها النحاة عن طريق القياس هي ا

كلام العرب بعد نظر عميق وتمحيص دقيق لظواهرها وقياس الشبيه على الشبيه. والذي يمعن النظر في المصادر النحوية يلاحظ بوضوح  

 قدمين بوضع حد للعلة رغم عنايتهم بتعليل الظواهر النحوية. عدم اهتمام النحاة المت 

ونجد من المحدثين من حاول أن يضع حداً لها ومن بينهم مازن المبارك الذي عرّف العلة بقوله: "هي الوصف الذي   

فهَُا  3يكون مظنة وجه الحكمة في اتخاذ الحكم عبد القادر المهيري بأنها: "مجموعة  " وليس تعريفه إلا نسخ لتعريف الأصوليين للعلة، ويعَُرِّ

. وهذا تعريف 4من الضوابط يستنبطها النَّحْوي أو يفترضها قصد تفهم ما يمكن أن نسميه اليوم نظام اللغة العربية وتناسق عناصرها"

عد استقراء النصوص واستنباط القواعد،  وجيه لأنّ العِلَّة هي أساس نظرية العامل التي تعُدَُّ عماد النَّحْو وأساسه، وقد وصل النُّحَاة إليها ب 

 واستخراج الضوابط، والغاية منها فهم نظام التراكيب العربية وكشف ما بينها من علاقات وارتباطات. 

  صل ما قام به النُّحَاة من التَّعْلِيل للظواهر اللغوية والقواعد النَّحْوية وما اعتمدوا عليه في مناهج تفكيرهم، لم يخرجوا به على الأ

   .5الذي يقوم عليه التَّعْلِيل في العلوم كافَّة، وهو نتيجة اقتران ظاهرتين وجوداً وعدماً، فَيعُدَُّ إحداهما عِلَّةً لِلْأخُرى

  ا دامهلذا ليست العلة بدِعْاً من النُّحَاة، وليست حكراً عليهم، وقد سبقهم إليها المتكلمون والأصوليون، فلم يكن للنُّحَاة مفرٌّ من استخ

؛ ليفسروا بها الظواهر اللغوية ويجيبوا عن تساؤلات الدارسين للغة؛ لأن "النفوس تأنس بثبوت الحكم لعلة، فلا  هذا الفن  في عملية بناء

 .6ينبغي أن يزول ذلك الأنس" 

ها تفسيراً أولياً، وبعد أن نضج  لهذا نشأ التَّعْلِيل بنشأة النَّحْو، وجاء الأول منهما مسانداً للثاني في دعم القاعدة النَّحْوية، وتفسير

 .  7النَّحْو أخذ النُّحَاة يتعمقون في تفسيراتهم لظواهره وقواعده 

فكان التأريخ للنَّحْو تأريخاً للعلة أيضاً فقد مرّت بمراحل النَّحْو ذاتها، وتطورت بتطوره، وهي من النَّحْو بمنزلة الجزء من 

ً   الكل، والفرع من الأصل، لأن التَّعْلِيل من أهم أركان الدرس النحوي لدى العرب، وكان يعُدُّ من أصوله الأولى، فتطور إلى   يمَُثِلُّ "ركنا

 .8أن غلب الفكر النحوي كلِّه 

 مراحل العلة 

 
،   التعريفات،   1 ي

يف  الجُرْجان  ،    ط4،   1987م(،   7/ 74-  علي   بن  محمد   الشر
وت؛   دار   العلم  للملايي     إسماعيل  بن  حماد   الجوهري،   الصحاح،   تح:   أحمد   عبد   الغفو ر)بي 

،   ط1،  1405هـ(،  104.  ي وت؛  دار  الكتاب العرن   تح:  إبراهيم الأبياري )بي 
وت؛  دار  النفائس،  ط3، 1979م(،  64. 2 و،)بي 

ْ
ح
َّ
   علل الن

 
،  الإيضاح  ف ي   عبد  الرحمن بن إسحاق الزجاج 

وت؛  دار  الفكر،  ط3، 1981م(،  90. 3 وية نشأتها  وتطورها )بي 
ْ
ح
َّ
و  العرب    العلة الن

ْ
ح
َّ
  مازن المبارك،  الن

،   ط1،  1993م(،  118. 4 وت؛  دار  الغرب الإسلامي اث اللغوي العرب    )بي     التر
 
ي،  نظرات ف   عبد  القادر  المهي 

و)دار  الفكر،   ط1،  1985م(،  47. 5
ْ
ح
َّ
   الن

 
  من   إلياس،  القياس ف

،  ط1،  1986م(،  189. 6 وت؛  دار  الغرب الإسلامي يّ،  التبيي    عن  مذاهب النحويي   ،  تح:  عبد  الرحمن،  بن سليمان العثيمي    )بي  ِ
ر
ي 
ْ
  عبد  الله بن الحسي    العُك

    النحو   العرب     بي     القدماء  7
 
عْلِيل  ف

َّ
وي  )القاهرة؛   دار   غريب،   ط1،   2006م(، 151.   و حسن  خميس  سعيد   الملخ،   نظرية  الت

ْ
ح
َّ
  علي   أبو   المكارم،   أصول  التفكت    الن

  

وق،  ط1،  2000م(،  16.   والمحدثي     )عمان؛  دار  الشر
وي )القاهرة؛  دار  البصائر،  د. ط،  2006م(، 8

ْ
ح
َّ
 511/1.   محمد  عبد  الفتاح الخطيب،  ضوابط الفكر  الن
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 المرحلة الأولى: النشأة 

اللحن في كلامهم أدرك بعد أنْ توسعت الفتوحات الإسلامية واختلط العرب بغيرهم من الأقوام، وضعفت السليقة عندهم وفشا 

تساعد الناس   القواعد والقوانين التيالتصدي لهذه الظاهرة باستنباط  وضرورةَ    9العلماء "خطر الانحراف عن سنن العرب في كلامهم" 

ً  الأعاجمعلى الحفاظ على سلامة نطقهم واستقامة كلامهم، ولا سِيَّمَا   .10لفهم دينهم لعربيةا اللغة  وأرادوا تعلم ،الذين اتَّخذوا الإسلام دينا

ي )ت:  ما رُوِيَ عن ابنة أبي الأسود الدؤل  ومن جملة ما وصل إلينا من الروايات التي تؤَكِّدُ ظهور اللحن في صدر الإسلام 

!" بالرفع هــ(  96 لا تسأل بل  وهي تريد التعجب، فأجابها والدها، وهو يظنُّ أنَّها تسأل، فردت أنَّها    11حين قالت: "يا أبت، ما أشدُّ الحرِّ

 .12تتعجب، وقال رجل آخر: "ماتَ أبانا وترك بنون"

- الألسُنَ من الزلل واللحن، وكان لا بدَُّ    لحماية  لذا تناول العلماء المتقدمون ظواهر النَّحْو وتراكيبها بوضع قواعدَ وأحكاماً لها،

أن يبرروا لها من خلال إعمال الفكر فيها، واستنباط عللها والبحث عن أسبابها التي تستند إليها، فمن هنا نشأ التَّعْلِيل - وهم يضعون القواعد

 في النَّحْو. 

النَّحْوية، الظواهر  استكشاف  مرحلة  المرحلة  هذه  أحمد    وهي  تعُدَُّ  بن  الخليل  عهد  حتى  الدؤلي  الأسود  أبي  عهد  من  تبدأ 

زٍ كبيرٍ - "الذي يمكن أن يطلق عليه 13هــ( 175  :الفراهيدي)ت  ة التَّعْلِيل في النَّحْو في هذه المرحلة وخاتمته معا؛ً إذ استطاع    - دون تجََوُّ قمَِّ

 .14أن يستنبط من علل النَّحْو ما لم يستنبط أحد، وما لم يسبق إليه" 

 ً كأي مصطلح علمي آخر يبدأ بمدلول بسيط، ومفهوم ضيق، ثم يتطور خلال مراحل،   –وقد كان التَّعْلِيل في هذه المرحلة بسيطا

لا يتجاوز البحث عن الأسباب الكامنة وراء ما - فتتسع دائرته ويتغير مفهومه، وتتكامل أركانه؛ ليكون مصطلحاً علمياً واضح الأبعاد

واعد النَّحْوية أو يكتشفونه من الظواهر اللغوية، من غير أن يكون له دور محوري أو يكون عنصراً أساسياً في الدرس  يضعه النُّحَاة من الق

 . النَّحْوي

وقد لخص لنا الخليل طبيعة هذه المرحلة حين سئل عن العِلَل التي يعتل بها بأن العرب تنطق على السجية والطبع، وما اعتلاله 

والاستنتاج والتأمل في كلامهم، ويحتمل الصواب والخطأ، وقد ضرب مثلاً من الحسِّ لاعتلاله لكلام العرب    إلا عن طريق الاستنباط

حين شبَّه نفسه برجل حكيم دخل داراً محكمة البناء عجيبة النظم، وتيقن أنَّ بانيها ذو حكمة وعلم، فأصبح يقلب نظره إلى ما فيها من 

من التنظيم الدقيق والتخطيط المحكم، وأنْ يجد الأسباب التي جعلته يضع كل    الدارعليل لكل ما في  الأشياء المحكمة، فحاول أنْ يأتي بت

لة  شيء وفق هذا التنسيق العجيب، فانتهى إلى أنَّه فعل هذا هكذا لعلة كذا، ثم ذكر بأن هذه العِلَل محتملة للخطأ والصواب، ومن سنح له ع

 .15أليق بالمعلول بما ذكرته فليأت بها

 المرحلة الثانية: النمو والارتقاء 

جَاج)ت   الفراهيديوكان بداية هذه المرحلة من تلاميذ     : حتى نهاية القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجريين، وتنتهي بالزَّ

 .16هــ(، ليشمل قرابة قرن ونصف قرن 311

انتشار العلة في هذه المرحلة، حيث رغب النُّحَاة عن البحث في هذا، وقد كان للتفرغ من تقعيد القواعد وتقنينها أثر كبير في  

ب  تقعيد القواعد النَّحْوية والظواهر اللغوية؛ وذلك لأنها أصبحت مكتملة الأركان وواضحة المعالم، "مما أتاح لهم أن يشغلوا بهذا الجان 

 .17وما هو مقنن في القواعد معاً"  الجديد من جوانب البحث النَّحْوي، وهو التَّعْلِيل لما هو موجود في اللغة

بعد أن أحصى العبيدي ورود مصطلح العلة في كتاب سِيْبَوَيْه وجده مذكوراً في ثمانية وعشرين موضعاً، فقال: "ورد مصطلح  

 .18علة في كتاب سِيْبَوَيْه ثمانياً وعشرين مرة…" 

 عند النُّحَاة، وقام عليها التقعيد النَّحْوي. مما سبق يتبيَّنُ أنَّ العلة في هذه المرحلة غدت مصطلحاً مستقرّاً 

ولعلَّ الذي دفع المؤرخين للنَّحْو وتاريخه في جعل عصر سِيْبَوَيْه بداية لمرحلة جديدة من مراحلها هو عظيم ما قام به سِيْبَوَيْه  

ء من سبقه من النُّحَاة، فكان كتابه الموسوم بـ من تنظيم للنَّحْو، وتقسيم لموضوعاته، وتبويب لأحكامه مع العِلَل المؤيدة لها، وجمع لآرا

 )الكتاب( قرآنَ النَّحْو، ودستور النُّحَاة، وإعلاناً لانتهاء مرحلة البناء، وإيذاناً لمرحلة التطور والارتقاء، وهو حقيق بذلك.  

 
،1981م(،  93. 9 ي و  العرب    )لبنان؛  معهد  الإنماء العرن 

ْ
ح
َّ
عْلِيل،   36.  عفيف  دمشقية،  تجديد  الن

َّ
  سعيد  الملخ،  نظرية الت

، 1981م(،  93. 10 ي و  العرب    )لبنان؛  معهد  الإنماء العرن 
ْ
ح
َّ
  عفيف دمشقية،  تجديد  الن

ي  11 ي   الحلن     البان 
ي   )القاهرة،   مكتبة  ومطبعة  مصطف  ي -  محمد   عبد   المنعم  خفاج 

،   الحسن  بن  عبدالله،   أخبار   النحويي     البصريي   ،   تح:   طه  محمد   الزين  ي
اف    السي 

 وأولاده ط1،  1955م( 14. 
  المصدر  نفسه،  13.   12
و  العرب   ،  167. 13

ْ
ح
َّ
  أبو  المكارم،  المدخل إلى تاري    خ الن

وي 152. 14
ْ
ح
َّ
  أبو  المكارم،  أصول التفكت   الن

و،  66-65. 15
ْ
ح
َّ
   علل الن

 
،  الإيضاح ف ي   الزجاج 

  أبو  المكارم،  أصول التفكت  ، 156. 16
  أبو  المكارم،  أصول التفكت  ،  158. 17
ه ) بنغازي ليبيا؛  دار  الكتب الوطنية،  ط1،  1999م(،  84. 18

ْ
بَوَي

ْ
    كتاب سِي

 
عْلِيل اللغوي ف

َّ
  شعبان العبيدي،  الت
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ف به"  لُ ثم يدخل عليها ما تعُرَّ د جعل النكرة أصلاً، والمعرفة فرعاً عليها، ، فق19ومن تعليلات سِيْبَوَيْه قوله: "لأنَّ النكرةَ أوَّ

والناظر إلى تعليلات ،  فمسألة الأصل والفرع في النَّحْو العربي في غاية الأهمية، بل تكاد تكون الأساس الذي بني عليه النَّحْو العربي

 .النظير سِيْبَوَيْه وأستاذه الخليل يرى اهتمامهما بالمعنى، وقياس الشبيه بالشبيه، وحمل النظير على

والحاصل أنَّ العِلَّةَ في هاتين المرحلتين قد كانت مستمدَّةً من روح اللغة، ومستندة إلى النصوص والشواهد شعراً أو نثراً من 

 حيث الدليل والبرهان، ومعتمدة على الحسِّ والفطرة وبعيدةً عن المنطق والفلسفة. 

 المرحلة الثالثة: النضج والازدهار 

اج)ت  بدأت هذه المرحلة ب  هــ( أي من أوائل القرن الرابع الهجري حتىّ بداية القرن السابع الهجري، تعُدَُّ أهمَّ 316ابن السَّرَّ

 مرحلة من مراحل العلة؛ لما طرأ على العلة من تغييرات كبيرة من ناحية المنهج أولاً، ومن ناحية علاقته بالظواهر النَّحْوية ثانياً.

 التَّغير كان نتيجة لتفاعل عاملين أساسين:  ويرى أبو المكارم أنَّ كل هذا

لُ منهما: هو الثورة الثقافية، بعد أنْ سيطر العباسيون على الحكم جرى تحولات ثقافية في المحيط العربي وذلك نتيجة   الأوَّ

فين والعلماء أن يطَّلِعوُا على اتصال الفكر العربي بالفكر الإنساني عن طريق الترجمة إلى اللغة العربية على نطاق واسع، مما أتاح للمثق

الثقافات المختلفة ويأخذوا منها ويتأثروا بها، وقد "تركت آثارها في مناهج هذه الثقافة، وساعدت على تعدد المناهج وتنوعها بما أذكت  

تغيُّراً يذُكَْر في الفكر الإسلامي ، وهذا لا يعني أن الترجمة لم تكن موجودة في العصر الأموي، إلا أنها لم تحدث  20بين فروعها من خلاف" 

  بعامة والعلوم العربية بخاصة؛ لأنَّها كانت محدودة النطاق، ومحصورة في بعض الفنون العلمية، وكذلك لم يتحمَّس لها العلماء بل أخذوا 

ي بانتقاله من الأمويين إلى  مواقف معادية من الترجمة وكانوا حريصين أنْ يبقوا بعيدين عنها، ولكن تغير الوضع بتغير الحكم السياس

هَةٍ ومُقنََّنَةٍ، حتى يُ  بالمعارك الفكرية والثقافية   والخواصَ   وا العلماءَ لُ غِ شْ العباسيين الذين فتحوا باب الترجمة على مصراعيه لترجمة مُوَجَّ

وضاع الاجتماعية، "إذ كانت)الترجمة(  باستقطاب جهودهم وطاقاتهم في الخلافات العلمية، وبهذا تشغلهم الدولة عن المشاكل الداخلية والأ

 .21تخضع لما يصح أن يطلق عليه بشيء من التجوز قليل بأنَّه تخطيط من جانب الدولة في اختيار المترجمات" 

ا العامل الثاني: هو التطور الطبعي للتَّعْلِيل، فإنَّ التَّعْلِيل كان في المرحلة الأولى بسيطاً ومتناولاً لجزئيات صغيرة،   ومن ثمَُّ أمَّ

تطور إلى محاولات للخروج من الجزئية إلى الكلية وربط بين أجزائها الصغيرة للوصول إلى قضية كلية، لكنه ظلَّ مع ذلك محترماً 

يتجاوز ذلك أن  لها دون  النَّحْوية ومُفَسِّراً  في  22للقواعد  مُؤَثِرّةً  فيها  العلة ودخلت مرحلة جديدة أصبحت  المرحلة تطورت  ، وفي هذه 

ر ثم يبني  لقواعد، لا مُفَسِّرةً ومبررةً لها كما كانت من قبل، بل انتقل التَّعْلِيل من التابع للقواعد إلى المتبوع "فيتصور ما يشاء من ظواها

 .23عليها ما يريد من قواعد، وبهذا تنقلب العلاقة بين التَّعْلِيل والتقعيد"

والتنسيق بين العِلَل النَّحْوية نفسها من جهة أخرى أهمَّ ما كان يهدف إليه التَّعْلِيلُ  ولهذا كان الربط بين العِلَل والأحكام من جهة،  

   في هذه المرحلة.

 المرحلة الرابعة: المراجعة والاستقرار 

اً ونوعاً، وظهر في المرحلة السابقة اتجاهان متناقضان في النظر   ت العِلَّة بمراحل كثيرة وأصابها التطور كمَّ إلى بعد أنْ مرَّ

، وانقسم النُّحَاة إلى مؤيد ومعارض فيما حدث لها من تغير نوعي كاد يطغى على الدرس النَّحْوي بأكمله، وقد  - كما يرى سعيد الملخ- العلة

تزيد فيه إلا  ثراء من المادة اللغوية والقواعد النَّحْوية والتَّعْلِيلات المتنوعة، حيث لا مزيد لمس  - مرحلة الاستقرار- أدُْرِكَ  في هذه المرحلة 

ا إلى جمع ما يستطيعون الوصول إليه من العِلَل ومن ثمَُّ   الترجيح ما ندر؛ لذلك نحا العلماء منحىً مغايراً إذ كان معظم النُّحَاة يميلون إمَّ

ا إلى اختيار ما يناسبهم من العِلَ  ل وترك البقية دون  في مجلدات كبيرة كشرح الكافية للرضي الإستراباذي، وهمع الهوامع للسيوطي، وإمَّ

 .24قطر الندى لابن هشامكتاب الكافية لابن الحاجب، ومثل كتاب  ذكرها

 

 العلة  تقسيمات

حاول النحاة تقسيمها تقسيمات متعددة وفق تصنيفات    - عبر تاريخها الطويل- في كل مرحلة من هذه المراحل التي مرت بها العلة  

 مختلفة، ومن أهمها:

 تصنيف العلة حسب الغاية منها التقسيم الأول: 

لَ مَنْ تطرق إلى أنواع العلة بتقسيمها قسمين باعتبار الغاية:  اج الذي يعُدَُّ أوَّ  وهو الذي نجده عند ابن السَّرَّ

 . كل مبتدأ مرفوع، وكل مفعول به منصوبما يؤَُدِيّ إلى كلام العرب مثل:   الأول:

 
،  ط3،  1988م( ،  1/ 6. 19 ي يْه،  عمرو  بن عثمان،  الكتاب،  تح:  عبد  السلام هارون )القاهرة؛  مكتبة الخانج  ور   سِيْبر

وي،  164. 20
ْ
ح
َّ
  أبو  المكارم،  أصول التفكت   الن

وي،  165. 21
ْ
ح
َّ
  أبو  المكارم،  أصول التفكت   الن

و  العرب    والعلة النحوية،  98. 22
ْ
ح
َّ
  المبارك،  الن

وي، 169. 23
ْ
ح
َّ
  ابو  المكارم،  أصول التفكت   الن

عْلِيل،   82،  وتمام  حسان،  اللغة العربية معناها  ومبناها )المغرب الدار  البيضاء؛  دار  الثقافة، 1994م(،  11. 24
َّ
  سعيد  الملخ،  نظرية الت
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عِلَّة   ى  يسَُمَّ الوالثاني:  لِمَ صار  ً العِلَّةِ، كقولهم:  والفاعل مرفوعا نتعلَّمُ منه الكلام  مفعول به منصوباً  القسم لا  ؟ ويرى أنَّ هذا 

 . 25الفصيح، والنطق الصحيح

اج بين العِلَل النَّحْوية بجعلها على ضربين؛ وذلك بِناَءً على الغاية التي يهدف إليها كلٌّ منهما؛ فالأ ول: غايته  لقد مَيَّزَ ابن السَّرَّ

 هي تعلم كلام العرب ببيان القواعد والقوانين النَّحْوية.

في   فقولك: كل حالٍ منصوب، وكل مبتدأ مرفوع، والأصل  العامة  النحوية  والقواعد  النوع كل الأحكام  ويندرج ضمن هذا 

هكذا دواليك...لا يخرج من النوع الحروف بناء، والأصل في البناء السكون، وفعل الماضي مبني، والمضارع معرب في أغلب أحواله و

قياس    عملية  الأول لدى ابن السراج وهو في الحقيقة ليس بعلة إلا من باب المجاز فهذه أحكام وقواعد نحوية لاحظها النحاة من خلال 

 ضيح لهذه الأحكام.  الشبيه على الشبيه والنظير على النظير فلا يطلق على هذا النوع اسم العلة إلا توسعا؛ً وما العلة إلا تفسير وتو 

العربية  أما الثاني: فالغاية منه استخراج العِللَ التي تبَُينُِّ مدى انسجام القواعد النَّحْوية وتناسقها، والحكمة منها، وبيان فضل اللغة  

 .26على بقية اللغات

، والنوع الثاني يتجاوز ذلك إلى  بعيداً عن التعليل والتفسير - كما سمعها النحويون من أهلها- فالأول توصيف للغة ولظواهرها  

فالثاني يريد تعليل ذلك والبحث    مفعول منصوب وكل فاعل مرفوعالبحث عن سبب كل قاعدة نحوية فإذا كان النوع الأول يبين لنا أن كل  

)ت: اجيُّ جَّ  ثة أضرب: هــ(، على ثلا337عن أسبابها، ومع مرور الزمن زاد الاهتمام بالعلة واتسعت دائرتها لذا جعلها الزَّ

 العلة التعليمية أو العلة الأولى:  -1

وهذا النوع من العلة هو الذي يعلِمّنا اللغة العربية من خلال قياس شبيه الكلام على شبيهه والنظير على النظير، فلما استحال    "

 ً  .27أن نسمع من العرب كل كلامها كان القياس واجبا

، مثل: ضرب، فهو ضارب، قتل فهو قاتل، وكذلك  مثاله: جلس، فهو جالس، منه عرفنا اسم الفاعل وقِ  سنا عليه كلَّ فعل ثلُاثيٍّ

: لأنها ت  نصب الاسم يعُدَُّ من هذا النوع الجواب عن سؤال السائل: بمَِ نصبتم زيداً في هذه الجملة: إنَّ زيداً جالسٌ؟ الجواب: نصبنا بــ إنَّ

الفاعل في مثل هذه الجملة: ذهب محمد؟ الجواب: لأنه فاعل والفاعل مرفوع  وترفع الخبر، وكذلك الجواب عن سؤال من سأل: بمَِ رفعتم  

 .28هذا ما سمعناه وتعلمناه 

وما هي سوى وسيلة تعليمية بقياس النظير على النظير والشبيه على الشبيه والصيغ غير المسموعة من العرب على المسموعة  

العالم، ويدَْخُلُ ضمن هذا النوع أيضاً معرفة القواعد الأولية البسيطة والاكتفاء بها، ورد ما  منها، وهذا من أبسط مبادئ تعَلَُّمِ أيَّةِ لغَُةٍ في  

 يزيد على ذلك إلى السماع.

 العلة القياسية أو العلة الثانية:   -2

قُ في الإجابة أكثر وتبحث عن روابط أوسع، مثالهُ: لِمَنْ أراد أنْ يستفسر عن   هي التي تأتي بعد العلة التعليمية أي التي تتعمَّ

وجوب نصب الاسم ورفع الخبر بإنَّ وأخواتهِا، فيكون الجواب؛ لأنَّها وأخواتهِا تضارع الفعل المتعدي إلى مفعول، فعملت عمله بسبب  

 . 29مشابهة، فالخبر المرفوع بمنزلة الفاعل، والاسم المنصوب بمنزلة المفعول به المقدم على فاعلهالمضارعة وال

ومن هذا النوع أيضاً علة بناء بعض الأسماء فما كان مبنياً لمشابهته الحرف، مثل: مَنْ الموصولية، وذلك نحو قولهم: من في  

نها كبعض الاسم لاحتياجها إلى الصلة، بعض الاسم لا يمكن إعرابه، لذا فكل اسم البيت أطعمته، وهي هنا مبنية لأنها شبيهة بالحرف؛ لأ

 . 30شابه الحرف أو تضمن معناه بني وما خلا منهما فهو معرب 

 العِلَّةُ الجَدَلِيَّةُ أو العِلَّةُ الثَّالِثةَُ:  -3

 .31لنوعين السابقين وهي التي تأتي بعد العلة التعليمية والقياسية، أي بعد ما مرَّ آنفاً من بيان ل 

مثل سؤال السائل: من أيِّ جهةٍ شابهت إنَّ وأخواتهُا هذه الأفعالَ؟ وبأيِّ نوع من الأفعال كان التشبيه؟ ولماذا شبهتموها بالأفعال 

 .32التي تأخر فاعلها وتقدم عليه المفعول؟ فأيُّ إجابةٍ عن هذه الأسئلة يعُدَُّ من العِلَل الجَدلَِيَّة 

العِلَل الثلاثة باعتبار الغاية منها: العلة التعليمية لتبسيط القواعد النَّحْوية والواقع اللغوي، والعلة القياسية لرغبة  والفارق بين  

 .  33النُّحَاة في طرد الأحكام، والعلة الجدلية لجعل الظواهر والقواعد والعِلَل منطقية

يرَُاعَ  مستويات  ليست سوى  الثَّلاثة  الأنواعَ  هذه  أنَّ  القواعد  أرى  هذه  أسباب  الباحث عن  أو  السائل،  الشخص  حالُ  فيها  ى 

سط الذي  والقوانين، فالمبتدئ الذي ليس لديه علم باللغة العربية تناسبه العلة التعليمية؛ لأنَّها تصف الظواهر اللغوية ولا تتجاوزها؛ والمتو

 
وت؛  مؤسسة الرسالة،  ط3،  1996م(،  1/ 35. 25   الفتلي  )بي 

و،  تح:  عبد  الحسي  
ْ
 ح
َّ
   الن

 
اج،   الأصول ف ر   محمد  بن سهل ابن الشر

اج،  الأصول، 1/ 35. 26 ر   ابن الشر
  الزجاج،  الإيضاح،  64. 27
  المصدر  نفسه،  64. 28
  المصدر  نفسه،  64ـ29
ح اللمع ،  تح:  إبراهيم أبو  عباة )السعودية؛  منشورات جامعة الإمام سعود،  د.  ط،  1990م(،  193. 30 ،  شر   الباقولي

  علي  بن الحسي  
  المصدر  نفسه،  65. 31
  المصدر  نفسه،  65.   32
وي،  172. 33

ْ
ح
َّ
  أبو  المكارم،  أصول التفكت   الن
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ا البا ً - حث المتخصص في اللغة العربية فيهتم بالعلة الجدلية؛ لأنَّه  لديه إلمام بالعربية وبعض قواعدها تناسبه العلة القياسية، أمَّ يريد  - غالبا

 الغوص في أعماق هذا العلم والبحث عن طرائفه ونوادره، وحلِّ بعض مشكلاته، ووصف بعضها. 

اج نوعان: علة، وعلة العلة، ويمكن ز- إذِنَْ، العلة عند ابن السَّرَّ اجي أيضاً علة، وعلة  أنَْ نقول: وهي عند ال- بقليل من التجَوُّ جَّ زَّ

اج، كما يرى ابن جِنيِّ بأن علة العلة ليست سوى شرح    هـ(392)ت:    العلة، وعلة علة العلة، بإضافة قسم ثالث على ما عند ابن السَّرَّ

 والثانية.، كذلك العلة الجدلية ليست سوى تعمق في شرح وتفسير للعلة الأولى  34وتفسير وتتميم للعلة الأولى 

ابن مضاء التصنيف ذهب  والقياسية سماها  هـ(592)ت:وإلى هذا  الأوائلَ،  اها  فهو سمَّ تعليمية  اجي  جَّ الزَّ كانت عند  فالتي   ،

اجي في التقسيم الثلاثي للعلة إلِاَّ أنَّه لم يقبل منها سوى الأوائل وبع جَّ لثواني  ضاً من االثواني، والجدلية سماها الثوالث، فهو وإنْ وافق الزَّ

حَ بوجوب إسقاط العِللَ الثواني والثوالث من النَّحْو  اجي بأنْ قَسَمَ العِلَلَ الثوانيَّ إلى أقسام ثلاثة:  35مع أنَّه قد صرَّ جَّ  ، وزاد على الزَّ

 . ضيوفالتقاء الساكنين، أكرمِ ال لمنع أن يحرك الحرف الأول: مقطوع بصحته، مثاله:

 صحته فهو أقلُّ درجةً من الأول، مثاله: إعراب الفعل المضارع لشبهه بالاسم.الثاني: غير البين، أي لا يقطع ب 

، مثل: اعتلالهم لتحريك نون ضمير جماعة المؤنث لسكون ما قبله، نحو: ضربْنَ، وتسكين ما قبل النون الثالث: مقطوع بفساده

 .36لاتصاله بالنون، فصار كل حرف علة ومعلولاً، فهذا فساده ظاهرٌ 

تقسيم ابن السراج للعلة تفريق بين الأحكام النحوية وعللها، وهذا يحُسب له إذ يعُد أول من تطرق لهذا الموضوع،   ويلاحظ أن

ن قال  ولما جاء الزجاجي ووجد هذا التقسيم الثنائي لديه أضاف إليه قسماً آخر فجعله ثلاثياً فبذلك قد صنّف العلة تصنيفاً حقيقياً للعلة حي 

ياسية والتعليمية، فالتعليمية ليست إلا توصيفاً للقواعد النحوية وإقراراً لها والقياسية تعليل بسيطٌ لها، والجدلية تعليل بالعلة الجدلية والق

عميق وفحص دقيق لِحِكَمِهَا  وبحث طويل عن أسبابها، ولم يخرج ابن مضاء عما لدى الزجاجي من التقسيم الثلاثي إلا تفصيلاً لبعض 

ها، فقد جعل العلل القياسية وقد سماها الثواني ثلاثة أقسام وهذا تطور للعلة وتفصيل جديد لها فقد أفرز هذا النوع  أنواعه ورفضاً لأكثر

 إلى: ما لا يمكن رفضه أو إنكاره لأنه مقطوع بصحته مثل التحريك لالتقاء الساكنين، وإلى ما هو مشكوك في أمره لأنه غير بينٍِّ أو أقل 

م وضوحه وقد ضرب لهذا النوع علة إعراب الفعل المضارع لشبهه بالاسم، وإلى ما هو مقطوع بفساده ومثل  قوة ودرجة من الأول لعد

 له بعلة تحريك نون جماعة المؤنث لسكون ما قبله، نحو: كتبْنَ. 

وهذا التصنيف للعلة في غاية الأهمية، ولكنه ذو فائدة محدودة ما لم يتم فرز العلل في جميع أبواب النحو بناء عليه، وحينئذ 

سيعود بالنفع على طلبة العلم والباحثين والمختصين، حيث يمكن تأليف كتاب نحوي قائم على العلل التعليمية للمبتدئين، وآخر قائم على  

 لباحثين في الشأن اللغوي، وآخر قائم على العلل الجدلية للباحثين المختصين بالنحو العربي. العلل القياسية ل

 التقسيم الثاني: تصنيف العلة حسب طبيعة تأثيرها. 

 يعود هذا التصنيف إلى ابن جِنيِّ الذي جعل العلة على ضربين: 

وأكثر العِلَل من هذا    ، نحو: رفع المبتدأ، ونصب المفعول به...إلخ،لحكمل  تكون موجبةالأول: العلة الموجبة: وهي العلة التي  

 .37الصنف وعليه مَقادُ كلام العرب عند ابن جِنيِّ

ز ولا ي  ، مثاله: أسباب الإمالة؛  38وجِبُ الثاني: العلة المجوزة: هي التي تجعل حكماً ما جائزاً مع جواز غيره، ويسميه سبباً يجوِّ

 . 39لأنه رغم وجود أسباب الإمالة لك أن تترك إمالته، فهذا دليل على أن هذه العلة علة جواز لا علة وجوب 

ً ، أو  شابٍ صالحٍ   بمحمدالنكرة بعد المعرفة التي يتم بها الكلام، مثل: مررت    وقوع  من أمثلة علل الجوازو صالحاً، كلاهما   شابا

زاً للحال والبدل،  حالاً   أن يكون  ، والثاني علىبدلاً   أن يكون  ول علىجائز الأ ، فكان وقوع النكرة بعد المعرفة في مثل هذا الموضع مجوِّ

 .40هذا هو ما يسميه علة الجواز 

إلى تصنيف العلة، ألا ليس دقيقاً، لأنَّه إلى تصنيف الأحكام النَّحْوية أقرب منها  - من ابن جِنيِّ–في الحقيقة هذا التصنيف للعلة 

ترى أنَّه لو قلنا: إنَّ حكم نصب الفضلة واجب، وكذلك رفع الفاعل، ورفع المبتدأ، لكان أقرب إلى التصور والفهم، من قولنا: إنَّ علة 

د كثير من نصب الفضلة ورفع المبتدأ والفاعل موجب لها، ولا سيما إذا علمنا أن علة نصب المفعول ورفع الفاعل هي للفرق بينهما عن 

لَل أن توُجب  النُّحَاة، وأنَّ علة رفع المبتدأ مختلف فيها، فالبصريون يرفعونه بالابتداء، والكوفيون بالجزء الثاني)أي بالخبر( فأنَّى لهذه العِ 

زَ بل مردهما إلى السماع من العرب، والتركيب النَّحْوي، واستقامة المعنى، والله أعلم.   أو تجوِّ

: "إنَّ علل النَّحْويين على ضربين: أحدهما واجب لا بدّ منه؛ لأنَّ النَّفس لا تطيق  نِِّي في العِللَ تصنيفاً آخر فقال وقد صنَّفَ ابن جِ 

 .41في معناه غيره. والآخر ما يمكن تحمله؛ إلا أنَّه على تجََشُّمٍ واستكراه له" 

 
ي ،  الخصائص 1/ 98. 34

   ابن جِن ِ
،  ط1،  1947م(،  164-151. 35 ي ي  ضيف )مصر،  دار  الفكر  العرن 

اة،  تح:  شوف 
َ
ح
ُّ
  أحمد  ابن مضاء،  الرد  على الن

اة،  159-152. 36
َ
ح
ُّ
  ابن مضاء، الرد  على الن

،  الخصائص،  تح:  محمد   علي  النجار)مصر؛  دار  الكتب المصرية،  د.  ط،  د.  ت( 1/ 164. 37 ي
  عثمان،  ابن جِن ِ

  المصدر  نفسه،  1/ 164. 38
  المصدر  نفسه،  1/ 164. 39
  المصدر  نفسه،  1/ 165.   40
 المصدر  نفسه،  1/ 88.  41
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 لانكسار ما قبلها، سائر، سويئر، وقرطاس، قريطيس. ياءً  وأن نقلبها لانضمام ما قبلها، أن نقلب الألف واواً مثال الأول: 

 . 42مثال الضرب الثاني: ميزان، وميعاد، مِوزان، وموعاد

 فمعظم أمثلته من أبواب الصرف لا النحو.   يةويلاحظ أن ابن جني تناول العلة اللغوية لا العلة النحو

 التقسيم الثالث: تصنيف العلة حسب طبيعة العلة نفسها 

 نيف إلى السُّيوُطِي حينما جعل العلة على ضربين: يعود هذا التص 

 الأول: البسيطة. 

 .43التَّعْلِيل بها لسبب واحد أو وصف واحد، مثل: علة الاستثقال، والمشابهة  يكون وهي التي

حة،  ومن هذا النوع أيضاً علة الاضطرار حين اتخذ بعض النحاة من استيفاء الأسماء الآحاد للحركات الثلاثة )الضمة، الفت 

الكسرة( علة في استعمال أصول هذه الحركات إعراباً في التثنية والجمع، وذلك بعد أن عجز العرب عن استعمالها لجؤوا مضطرين إلى 

 .44أصولها)الألف والواو والياء( 

ومعظم    ،45اللبسومن هذا النوع أيضاً علة بناء قبلُ وبعدُ وهي علة شبه، وعلة اختيار الضم دون الفتح والنصب وهي علة أمن  

 علل النحو من هذا النوع. 

 الثاني: العلة المركبة. 

من عدة أسباب أو أوصاف، مثاله: تعليل قلب كلمة)ميزان( بوقوع الواو ساكنة بعد كسرة، فالعلة هنا لسببين   كون وهي التي تت 

، وكذلك لو جاءت بعدها كسرة وهي متحركة  معاً: سكون الواو، ووقوعها بعد كسرة، فلو وقعت ساكنة، وليست بعدها كسرة لما وقعت علة

. وهذا المثال الذي ذكره السيوطي لا علاقة له بالعلل النحوية إنما هي علة 46لما جازت، بل وقعت علة لمجيء الوصفين في آن واحد 

على الجر في التثنية والجمع حين  صرفية صرفة متعلقة ببنية الكلمة لا ببنية الجملة. ومن أمثلته في النحو ما علل به سيبويه حمل النصب  

اعتل بأنه بعد أن استوفى الرفع والجر الأحرف لم يكن بد من حمل النصب إما على الرفع أو الجر، فكان إلى الجر أقرب منه إلى الرفع؛ 

، والعلة هنا  47أولى لأن الجر يختص بالأسماء، والرفع مشترك بين الاسم والفعل، فلما كان الجر مختصاً بالاسم كان حمل النصب عليه  

؛ لجواز أن يحمل على الرفع فهنا يأتي دور الوصف الثاني وهو   علة الضرورة، وعلة الأولى، أي لو قلنا بعلة الضرورة فقط لما صحَّ

ما مكملاً اختصاص الجر بالاسم فكان حمل النصب عليه أولى، فلولا مجيء هذان الوصفان أو العلتان معاً لبطل هذا التعليل، إذ يعُدَُّ أحده

 للآخر. 

 المستعملة فيها التقسيم الرابع: تصنيف العلة حسب الصور 

 إذا كانت هذه التقسيمات الثلاثة قد تناولت مضمون العلة من حيث طبيعتها، وتأثيرها، والغاية منها، فإن هناك تقسيماً آخر 

 .48أخذت من الإطار الخارجي والأشكال التي جاءت في سياقها معياراً لها

كثيرة التفرعات والشعب غير أنه جعل المشهور منها على أربعة وعشرين    هذه العلة بأنها  هــ(282)ت:  وصف الدينوريوقد  

 ً  :49نوعا

، علة التشبيه، علة الاستغناء، علة الاستثقال، علة الفرق، علة التوكيد، علة التعويض، علة النظير، علة النقيض،  سماعالعلة  

المعنى، علة المجاورة، علة الوجوب، علة التغليب، علة الاختصار، علة التخفيف، علة الأصل، علة الأولى، علة الدلالة  علة الحمل على  

 .50على الحال، على الإشعار، على التضاد، على التحليل 

 ويمكن القول بأن التقسيمات السابقة للعلة لا تخرج عن هذين الضربين:

 ب، تدخل فيها العِلَل التعليمية والأولى، وما فصله ابن مكتوم، ونحو ذلك. الأول: علل بها يعُرفُ كلام العر 

، الثاني: علل لا يعُْرَفُ بها كلام العرب، وإنَّما لبيان الحكمة منها، ويدخل فيها العِللَ القياسية والثواني وعلل الجدل وعلة العلة

 ونحوها. 

 

 

 
 المصدر  نفسه،  1/ 88.     42
،  ط2،  2006م(،  104. 43 ي

ون  و،  )دار  البي 
ْ
ح
َّ
   أصول الن

 
اح  ف ،  الاقتر يُوطِي ي   بكر  السُّ عبد  الرحمن بن أن 

  
وت؛  دار  الكتب العلمية،  ط1،  1998م(،  1/ 75. 44 ح  كافية ابن الحاجب،  وضع حواشيه:  إميل بديع يعقوب )بي  ،  شر ي

  محمد  بن الحسن الرض 
ح اللمع،  201. 45 ،  شر   الباقولي
  المصدر  نفسه،  104. 46
  سيبويه،  الكتاب،  1/ 17. 47
وي، 196. 48

ْ
 ح
َّ
  أبو  المكارم،  أصول التفكت   الن

اح،  98. 49 ،  الاقتر يُوطِي   السُّ
اح، 100-98. 50 ،  الاقتر يُوطِي   السُّ
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 تصنيف العلة عند المحدثين: 

 :وهناك تصنيفان آخران للعة

 الأول: تقسيم تمام حسان، جعلها على ضربين:

الأول العلة الصورية وهي التي كانت في عصر النشأة الأولى، وتتمثل في قولهم: "هكذا قالت العرب"، وهذه المقولة    -1

 ليست تعليلاً، بل هي منهج منافٍ للمنهج التَّعْلِيلي، ومحاولة لتجنُّب العلة. 

. 51ركة التحول الذي أصاب النَّحْو من طابع البحث العلمي إلى طابع التلقين التعليمي"الثاني: العلة الغائية: وهي "من ت  -2

وهي كل ما يمكن تسميته علة على الحقيقة، ولا يخرج تقسيمه هذا عما لدى ابن السراج كما مرّ آنفاً، ولم تنل العلة من  

 متقدمين من النحاة. اهتمام المحدثين من الباحثين في الشأن اللغوي كما نالت من اهتمام ال

 : 52الثاني: تقسيم خالد بن سليمان الكندي، قسمها حسب إمكان القبول والرد أربعة أقسام 

علل يقينية مقطوعة بثبوتها، وهي تشمل العِلَل الأولى التعليمية، وبعض العِلَل الثواني القياسية إنْ وردت سماعاً عن العرب،  -1

 المشاكلة، وغيرها.منها: علة الوجوب، علة الجواز، علة 

علل ظنية لا يجُْزَمْ بصحتها، ولكن يرجحها الحس والذوق والعقل البشري، منها: الاستثقال، المجاورة، الاختصار، التخفيف،  -2

 وغيرها.

 علل شكية لا يمكن للمرء ترجيح صحتها ولا بطلانها، منها: التوكيد، الأصل.   -3

 : علة التشبيه، علة الاستغناء، النظير، النقيض، المعادلة، الفرق، وغيرها.علل واهية من الصعب قبولها بالعقل أو الحس، مثل -4

،  ويرى بأن الأمثلة الواردة في الأقسام الأربعة يمكن أن تكون أحياناً يقينية، وأحياناً ظنية، وأحياناً واهية، وذلك حسب الدليل

م العلل الثواني إلى ثلاثة أقسام: مقطوع بصحته وغير بَينٍِّ  ويغلب على الظن أنَّ هذا التصنيف مأخوذ من تصنيف ابن مضاء حين قسَّ 

 ومقطوع بفساده. 

 :  ن على ما سبقوأضيف تصنيفين جديدي 

 التصنيف الأول من حيث الاتفاق والاختلاف. 

 الأول: العلل المتفق عليها.   •

العلة هي الأصل في بناء الأسماء فيقرر  ويعُدَُّ من هذا النوع علل بناء بعض الأسماء مثل: من الاستفهامية والشرطية. وهذه  

ما بني    الباقولي هذه العلة العامة لكثير من الجزئيات بقوله: "فما بني منها فلأنه يشابه الحرف، وحقيقة هذا الكلام أن الأسماء المبنية منها 

 .53لتضمنه معنى الحرف…ومنها ما بني لمشابهته الحرف" 

إلى أنّ )كم( بنيت    هـ(669)ت:أشار ابن عُصْفوُر  ، كماد أشار سِيْبَوَيْه إلى هذه العلةوكذلك علة كم الاستفهامية والخبرية وق

 .54لأنهّا أشبهت رُبَّ في أنّ كليهما للافتخار والمباهاة

 الثاني: العلل المختلف فيها. 

المبتدأ والخبر، اتخذ   وما أكثرها في النحو، ولا يخلو باب من أبواب النحو منها، ومن أشهرها اختلاف النحاة في علة رفع

اج فقد ذهب إلى أنّ المبتدأ مرفوع بما في نفس   55جمهور البصريين جَّ علة سِيْبَوَيْه في رفع المبتدأ، فقالوا بارتفاع المبتدأ بالابتداء، إلا الزَّ

اق بالإضافة إلى علة الجمهور علة أخرى، وهي الحمل على ا56المتكلم من معنى الإخبار   .57لفاعل ، وذكر ابن الورَّ

ن المبتدأ مرفوع بالخبر، والخبر مرفوع بالمبتدأ؛ أي ترافعا لأن كل واحد منهما محتاج إلى الآخر، إ  قد قالوا:وأما الكوفيون ف

 .58فعمل كل واحد في صاحبه الرفع 

 
  تمام حسان،  الأصول )القاهرة؛  عالم الكتب،  2000م(،  167. 51
ة،  ط1،  2007م(،  140. 52    الدرس اللغوي )عمان الأردن؛  دار  المسي 

 
وي ف

ْ
ح
َّ
عْلِيل الن

َّ
  خالد  بن سلميان مهنا  الكندي،  الت

ح اللمع،  193. 53 ،  شر   الباقولي
وت؛  دار  الكتب العلمية،  ط1،  1998م( ، 2/ 141. 54 ح الجمل )بي  ور،  شر

ُ
  علي  بن مؤمن ابن عُصْف

55   ، ب،  تح:   محمد   عبد   الخالق  عضيمة  )القاهرة؛   وزارة  الأوقاف،   ط3،   1994م(،   4/ 126،   و   الحسن  بن  أحمد   أبو   علي   الفارسي
َ
ض
َ
ت
ْ
د،   المُق ِ ر   محمد   بن  يزيد   المُي 

و،   تح:   محمود   جاسم  الدرويش  )الرياض  السعودية؛   مكتبة   
ْ
ح
َّ
اق،   علل  الن الإيضاح،   تح:   حسن  شاذلي   فرهود   )ط1،   1969م(،   29،    محمد   بن  عبد   الله  ابن  الورر

وك)   القاهرة؛   مكتبة    ،   تح:   جودة  مي      مسائل  الخلاف   بي     البصريي     والكوفيي  
 
الرشد،   ط1،   1999م(،   263،   وعبد   الرحمن  بن  محمد   الأنباري،   الإنصاف   ف

   علل البناء والإعراب،  تح:  محمد  عثمان )القاهرة؛  مكتبة  الثقافة الدينية،  ط1(،  97. 
 
يّ،  اللباب ف ِ

ر
ي 
ْ
،ط1،  2002م(،  42،  وعبد  الله بن الحسي    العُك ي  الخانج 

ح المفصل،  1/ 85. 56 و ،  ص264،  وابن يعيش،  شر
ْ
ح
َّ
اق،  علل الن    ابن الورر

و ،  ص265. 57
ْ
ح
َّ
اق،  علل الن    ابن الورر

   الأنباري،  الإنصاف،  ص44،  وأشار  العربية،  ص76-75. 58
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. وكذلك علة  59فيينواختار ابن عُصْفوُر التعري من العوامل اللفظية علة لرفع المبتدأ والخبر، مخالفاً بذلك البصريين والكو 

 .60إعراب الفعل المضارع فقد اختلف النحاة فيها

 التصنيف الثاني من حيث الأحكام الرئيسية والأحكام الثانوية. 

 . صليةأي التي أتى بها النحاة لتعليل المسائل الأ الأصلية الأول: العلل

المفعول به، وعلة نصب المستثنى، فهذه أمهات الأبواب  من أمثلته علة رفع المبتدأ والخبر، وعلة رفع الفاعل، وعلة نصب  

النوع من العلل لا يمكن الإعراض عنها   النوع من حيث الأهمية. وهذا  وتحت كل منها جزئيات صغيرة لها عللها، ولكنها دون هذا 

 وخاصة التعليمية والقياسية منها لمن أراد أن يتعلم شيئاً من العربية من العوام.

 . فرعيةأي التي أتى بها النحاة لتعليل المسائل ال الفرعية الثاني: العلل

من أمثلته علة جعل الأصل في الخبر الإفراد، وعلة جواز تقديم الخبر على المبتدأ في بعض المواضع، وغيرها من العلل التي  

 من العلل يهم المختصين لا العوام. جاءت للتفسير الأحكام الجزئية التي تتشعب وتتوسع في كل باب من الأبواب النحوية. وهذا النوع 

 الخاتمة: 

 وفي ختام هذا البحث إليكم أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها: 

 العلة قديمة قدم النحو ومرت بمراحله وواكبت تطوره وازدهاره.  -1

 يعُدَُّ ابن السراج أول من تكلم في أنواع العلة والزجاجي ثاني اثنين بعد ابن السراج.  -2

 ة عند ابن جني حيزاً كبيراً في كتابه الخصائص وقد قسمها تقسيمين مختلفين. وأخذت العل -3

 استفاد ابن مضاء من ابن جني والزجاجي في تصنيف العلة وتقسيمها رغم معارضته لهما في قبول كثير من العلل.  -4

 تقدمين من التقسيمات المتنوعة. لم ينل تقسيم العلة عند المحدثين اهتماماً يذكر، وما ذكروه على قلته لم يخرج مما لدى الم -5

دراسة النحو وفق العلل في غاية الأهمية؛ فذكر أسباب القواعد النحوية وعللها يساعد على ترسيخها في ذهن المتعلمين،   -6

 وخاصة إذا اكتفينا بالعلل الثواني أو القياسية للمبتدئين.

ود بالنفع والفائدة على المختصين والمبتدئين  تصنيف الزجاجي من خلال بحث جاد ورصين سيع  وفق  فرز العلل النحوية -7

 معاً.

تصنيف العلل إلى علل متفق عليها، وعلل مختلف فيها، واستقراء العلل وفرزها بناء على هذا التصنيف يحتاج إلى دراسة   -8

 شاملة للمصادر النحوية القديمة. 

اب من أبواب النحو إلى علل رئيسية أوصي بتأليف كتاب في النحو حسب العلل وذلك من خلال تصنيف العلل في كل ب  -9

وهي التي ذكرها النحاة في المسائل الرئيسية والقواعد الأساسية، وعلل فرعية وهي التي ذكرها النحاة في المسائل الثانوية 

 والجزئيات الصغيرة. 

ذكر العلل المناسبة في المواضع  الاستفادة من هذه التقسيمات للعلة النحوية لتسهيل النحو وتيسيره للمتعلمين، وذلك من خلال  

 الصحيحة دون إفراط أو تفريط. 
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